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المولدُ والنّشأة

كنــتُ في المدرســة لـمّـــا دخلَــتْ علينــا المعلِّمــة، وطلبَــتْ 
ــن  ــيراً م ــاً صغ ــتْ كُرّاس ــداً، وأخرجَ ــا جيِّ ــهَ له ــا أن ننتب إلين
حقيبتهــا، وراحــت تكتــبُ عــى السّــبّورة بعــض الأســاء، 
ــد  ــاعر محم ــا: »الشّ ــى دفاترن ــا ع ــا أن نكتبَه ــت إلين وطلب
ــرد  ــد ك ــب محم ــى، الأدي ــليان العيس ــاعر س ــراتي، الشّ الفُ

ــه«. ــا مين ــب حنّ ــاني، الأدي ــزار قبّ ــاعر ن ــي، الش ع

ولـمّـا فَرَغْنا بدأنا نسأل المعلِّمة عن هذه الأساء:

- ما هذه الأساء يا مُعلِّمتي؟

ة اللغة  ذ نشــاطاً لمــادَّ ــا أســاء أدبــاء ســوريين، وســنُنفِّ - إنَّ
ــة حائــط تُنفّذهــا  ــة لهــذا الفصــل الــدّراسّي، وهــو مجلَّ العربيَّ
ــات،  ــمُ إلى مجموع ــإشرافي. سننقس ب ب ــلاَّ ــن الط ــةٌ م مجموع

وســنكتب عــن هــؤلاء الأعــلام.

مَـــتْنا المعلِّمــةُ إلى خمــس مجموعــات، تضــم كلُّ مجموعة  قسَّ
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ب، واختــيَر مُــرفٌ عــى كلِّ مجموعــة، وكنــتُ  ســبعة طــلاَّ
ــة  ــة القُرع ــرت المعلم ــة، وأج ــة الثّاني ــى المجموع ــاً ع مرف
ــه، وكان  ــتكتبُ عن ــذي س ــبَ ال ــة الأدي ــارَ كلُّ مجموع لتخت

مــن نصيــب مجموعتنــا الأديــب محمــد كــرد عــي.

ــي نعــرفُ شــيئاً عــن هــذه الشّــخصيَّة،  لم أكــن ومجموعت
لكــنَّ المعلِّمــة طلبَــتْ إلينــا أن نبــدأَ بعمليَّــة البحــث في 
مصــادر المعرفــة مــن كتــب وغيرهــا لاســتخراج المعلومــات 

ــخصيَّة. ــولَ الش ــة ح ــة والوافي الكافي

لأبي،  الموضــوعَ  شرحــتُ  البيــت،  إلى  عــودتي  وبعــد 
وطلبــتُ إليــه أن يُســاعدني، فطلــبَ إلـــيّ أن أُحضر لــه كتاباً 
مــن مكتبتــه الخاصّــة، يُســمّى »الأعــلام« لمؤلِّـــفه خــير الدين 
الــزركي، وبــدأَ يبحــثُ في الكتــاب حتّــى وجــدَ المطلــوب، 

ــدأَ يقــرأُ لي:  وب

ــي،  ــرد ع ــد ك ــن محم ــرزاق ب ــد ال ــن عب ــد ب ــد فري »محم
سُــه،  العــربي بدمشــق، ومؤسِّ العلمــي  رئيــسُ المجمــع 
ــدُ  ــيرة، وأح ــفات الكث ــمُقتبَس والمؤلَّـ ــة الـ ــب مجلَّ وصاح
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 -1867( دمشــق  في  ووفاتُــهُ  مولــدُهُ  الكُتّــاب.  كبــار 
ــدُهُ،  ــي وال ة، وتُوفّـ ــديَّ ــة الرش ــمَ في المدرس ـ 1953م(. تعلَّ
وهــو في الثّانيــة عــرة مــن عمــره، فابتــدأ حياته الاســتقلاليَّة 
صغــيراً، وأقبــلَ عــى المطالعــة والــدروس الخاصّــة، فأحســنَ 
ق الفارســيّة، وحفــظ أكثرَ شــعر  كيّــة، والفرنســيَّة، وتــذوَّ التُّ
المتنبــي، ومقامــات الحريــري، وتولّـــى تحريــر جريــدة الشّــام 

ــه«. ــجع في مقالات ــزم السّ ــبوعيّة، وكان يلت الأس

وتابع والدي القراءة: 

ــة المقتطــف خمــس ســنوات، ابتــدأتْ بهــا  »وكتــبَ في مجلَّ
شــهرته، وزار مــر ســنة 1901م، فتولّـــى تحريــر جريــدة 
الـــرّائد المــريّ عــرة شــهور، ثم عــاد إلى دمشــق، ورُفعت 
ــرَتْ  ــه، وظه ــشَ بيت ــه، ففُـتِّـ ــايةٌ ب ــيّ وش ــا التكـ إلى واليه
ــنة  ــمُقتبس س ــة الــ ــأ مجلّ ــر، فأنش ــر إلى م ــه، وهاج براءَتُ
د  1908م، وعمــلَ في التحريــر في جريدتَـــي الظاهر والـــمُؤيَّ
ــنة 1908م  ــيّ س ــتور العثانـ ــد الدس ــاد بع ــين، وع اليوميّتَ
ــا  ــاف إليه ــس، وأض ــة المقتب ــدار مجلَّ ــع إص ــق، فتاب إلى دمش
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ــة الأولى  ــرب العامَّ ــل الح ــت قب ــة كان ــدة يوميَّ ــمها جري باس
ك  مسرحــاً لأقــلام كبــار الكُتّــاب، واتَّـــهمه أحــدُ ولاة الــتُّ
ض للعائلــة الســلطانيَّة في إحــدى مقالاتــه، ففــرَّ إلى  بالتَّـــعرُّ
ر ذلــك في تهمــة أخــرى،  مــر فأوروبــا، وعــاد مُــرّأً، وتكــرَّ
ــة«. فــتك الجريــدة إلى أخيــه أحمــد أبي بسّــام، وانقطــع للمجلَّ

هُ شخصيَّةٌ علميَّة كبيرة يا أبي! - يبدو أنَّ

- نعــم، يــا بُنـــيّ! نشــأ محمــد كــرد عــي في أسرة كريمــة، 
ـــى تعليمــه الأولـــيّ في مدرســة الحبَّال الخاصّة في حـــيّ  وتلقَّ
القيمريّــة، وقــد تعلّـــم في الكُتّاب القراءة والكتابة، ثـــمَّ أتـــمَّ 
ــة للراهبــات بدمشــق،  ــويّ في المدرســة العازريَّ تعليمــه الثّان
وعــى الرغــم مــن أنّــه تعلّـــم الفرنســية في طفولتــه عــى يــد 
د المواهب، مُـــحبّاً للعلم،  س خــاصّ إلّا أنــه كان مُـــتعدِّ مُــدرِّ

عاشــقاً للبحــث.

- وماذا عن حبِّه للغة العربية واهتامه بالمطالعة؟

- إنّ حبَّــه للغــة العربيَّــة كان الأهـــمّ في حياتــه كلّهــا، فقد 
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كان يحــب مطالعــة الكتــب، وفي هــذه الفــتة مالــت نفســه 
ــه، إذ  ــك في مذكّرات ــر ذل ــد ذك ــف، وق ــة الصح إلى مطالع

يقــول عــن تلــك المرحلــة: 

ــن  ــرة م ــة ع ــة في الثّالث ــد العربيَّ ــرأ في الجرائ ــدأتُ أق »ب
ــة،  ــة الابتدائيّ ــن المدرس ــيرة م ــنة الأخ ــا في الس ــري، وأن عم
ــة  ــت بمطالع ــين، وأُولع ــتكتُ في جريدت ــين، اش ــد ح وبع
جريــدة لســان الحــال، لأنَّ فيهــا أخبــاراً طريفــة مغريــة عــن 
الإنكليزيّــة، واشــتكت لـمّـــا كنــت في المدرســة الثّانويّــة في 
جريــدة فرنســيّة أســبوعيّة تصــدر في باريــس اســمها صديــق 
ــه،  ــراءةَ تَفكُّ ــر، لا ق ــراءةَ تدبُّ ــا ق ــت أقرؤه ــف، فكن الري
وأطالــع بعــض الصحــف التكيّــة الصّــادرة عــن الأســتانة، 
ولا سيّـمـــا المجــلّات الأدبيّــة والتاريخيّــة، وقــد أقــرأُ بعــض 
ة، ولا سيّـمـــا مقالات  المقــالات التــي تروقنــي أكثــر مــن مــرَّ
ــا  ــاع، وم ــة والاجت ــمُفكّرين في السياس ــاب والـ ــار الكُتّ كب
ــاراً  ــب أخب ــذتُ أكت ــى أخ ــرة، حت ــة ع ــتُ السّادس بلغ

ــد«. ــالات في الجرائ ومق
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ــي  ــات الت ــذه الاهتام ــى ه ــه ع ــن يُعينُ ــدَ مَ ــل وج - وه
ــغلته؟ ش

-  كان والــده عونــاً لــه في إشــباع هــذه الرغبــة عــى الرغم 
مــن أمّـيّـــته، إذ كان يســاعده في اقتناء الكتب.

ف  ــرون الذيــن التقاهــم وتعــرَّ - ومــن هــم العلــاء والمفكِّ
إليهــم؟

- في فــتة شــبابه، اتَّصــل بعــدد مــن علــاء دمشــق 
ــليم  ــم: »س ــم، ومنه ــم وأدبه ــن علمه ــل م ــين ينه المعروف

البخــاري، ومحمــد المبــارك، وطاهــر الجزائــري«.
فَ ثقافتَـها ونضتَـها؟ - وهل زار أديبُنا أوروبّا، وتعرَّ

- نعــم، لـمّـــا كثــرت الضغوطــات عليــه مــن كلِّ جانب 
بســبب جُرأتــه ونقــده الــلاذع، ولـمّـــا اشــتدت عليه حملات 
المغرضــين واتهامــات أصحــاب النفــوذ والسّــلطات، غــادر 
ــتةً،  ــا ف ــام فيه ــام 1913م، وأق ــا ع ــق سراً إلى فرنس دمش
ريها،  فوقــف عــى حركتهــا العلميَّــة، والتقــى بساســتها ومفكِّ
وقــد كتــب عــن هــذه الفــتة )35( مقالــة نُــرت في كتابــه 
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»غرائــب الغــرب«، وعــن تلــك المرحلــة يقــول: »طالعــتُ 
ــكيو،  ــو، ومونتس ــير، وروس ــه فولت ــا كتب ــمّ م ــيّة أه بالفرنس
وبنتــام، وســبنسر، ونوليــه، وتــين، ورنــان، وســيمون، 
وتدارســتُ المجــلّات الفلســفيّة والاجتاعيّــة والتاريخيّــة 
ــى  ــأتُ ع ــذ نش ــتُ من ــة، وجري ــة الإفرنجيّ ــة باللغ والأدبيّ
ــرأ  ــي أن أق ــر، وه ــد ش ــا قي ــف عنه ــردة لم أتخلَّ ــدة مطَّ قاع
أكثــر مـمّـــا أكتــب، وقلّـمـــا دونــتُ موضوعــاً لم أدرســه في 
بْــهُ نفــي«. وزار أيضــاً إيطاليــا وســويسرا  الجملــة، ولم تترَّ

ــر.  والمج
ـــر بهــم، وحــاول نَقْـــلَ تُراثهــم إلى  - ومــن هــم الذيــن تأثَّ

اللغــة العربيــة؟
- عــرفَ كثــيراً مــن أدبــاء فرنســا مــن أمثــال: »فولتــير، 
ــم في  ــا انتظ ــبنسر«، ك ــام، وس ــكيو، وبنت ــو، ومونتس وروس
مطالعــة الدوريّــات الفرنســيّة التــي كانــت تصل إلى دمشــق.

- وما العلوم التي اهتـمَّ بها؟
- اهتـــمَّ بكتــب الأدب واللغــة والبلاغــة وعلــم الاجتــاع 

والتاريــخ والفقــه والتفســير والفلســفة.



- 12 -

ــة  ــة بالمعرف ــاة الحافل ــذه الحي ــم في ه ــارس التعلي ــل م - ه
ــفر؟ ــث والس والبح

ــد  ــة في معه ــس الآداب العربيّ ــه تدري ــندَ إلي ــم، أُس - نع
الحقــوق بدمشــق عــام 1924م، وكان لــه الفضــل الأكــر في 

ــة والإنشــاء في هــذا المعهــد. تعليــم الخطاب
- هــل تكفــي هــذه المعلومــات لمجلــة الحائــط التــي 

ــة؟ ــها المعلِّم طلبَتْـ
خ وصحافـــيّ  - هــذه نُبــذةٌ بســيطة عن حيــاة أديــب ومؤرِّ
ــتح  ــي أق ــط فإنن ــة الحائ ــا مجل ــي، أمّ ــرد ع ــد ك ــل محم مث
ــب  ــم، كلّ طال ــوا الأدوار بينك ع ــوا، وتوزِّ ــم أن تجتمع عليك
منكــم يكتــب عــن جــزء مــن حيــاة هــذا العَـلَـــم البــارز.
د بهــذه المجلــة وبموضوعاتهــا.  - يبــدو أنّنــي ســأتفرَّ

ما الموضوعات التي تقتح أن أكتبَ فيها؟
ــا  ــة، وأن ــه في الصحاف ــو عمل ــم ه ل المه ــوع الأوَّ - الموض
دك بمعلوماتــه كــوني أعمــل في هــذا المجــال، ونرتُ  ســأزوِّ
ــاني  ــب الثّ ــاً. والجان ــه صحافيّ ــه بوصف ــدّة حول ــالات ع مق
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الــذي لا بــدّ مــن الإشــارة إليــه هــو رحلاتــه التــي قــام بهــا، 
ــفر، وزار كثــيراً مــن بلــدان العــالم.  ــب إليــه السَّ فقــد حُبِّ

لت أُختي سندس، وقالت لي:  تدخَّ

ــيرة،  ــات كث ك بمعلوم ــأمدُّ ــه لي. س ــب اترك ــذا الجان ه
ــفر. ــياحة والس ــةٌ بالسّ ــي مهتمّ لأنن

ثـمّ تابعَ أبي: 

ــه التــي ألّـفَـــها،  ــه وإنجازات ــبُ الثّالــثُ هــو مؤلَّفات الجان
ــرَ بها.  واشتُـهِـ

ومــن فــوري نظــرتُ إلى أختــي الوســطى أســاء، طالبــة 
التّاريــخ في جامعــة دمشــق، فابتســمت، وقالــت: 

ص مفيد  ســأجمع لك فهرســاً كامــلًا بمؤلَّـــفاته مــع مُلـــخَّ
حــول كلِّ كتــاب.

قال أبي: 

ــه  ــو تأسيس ــمّ، وه ــر المه ــب الآخ ــى الجان ــا ألا ننس علين
للمجمع العلمـــيّ العربـــيّ بدمشــق الــذي كان نــواةً لمجامع 
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ــر،  ــب آخ ــاك جان ــربي، وهن ــن الع ــة في الوط ــة العربيَّ اللغ
ص  ــا مُـلـــخَّ هــو مذكّراتــه التــي كتبهــا في أواخــر حياتــه. إنَّ
مهــم، ومرجــع مفيــد، وتأريــخ لتلــك المرحلــة المهمــة مــن 
حياتــه، وعليــك أن تشــير أيضاً إلى أهـــمِّ ما قالَـــهُ فيــه العلاءُ 

والأدبــاء الذيــن عــاصروه، فأقوالهــم فيــه وثائــق مهمــة. 

ــاصروه،  ــن ع ــم الذي ــن أهـ ــابكة ع ــأبحث في الشّ - س
ــده. ــا أج ــى كلِّ م ــأُطلعُِك ع ــه، وس ــوا عن ــوه، وكتب وعرف

ــه  ــن مقالات ــةً م ــةَ مقال ــنَ المجل ــاً أن تُضمّـ ــتح أيض - أق
التــي تــدلُّ عــى فكــره وعمــق رؤيتــه، ليتعــرّفَ القــارئُ هذا 
جُــلَ الــذي أفنــى حياتــه في ســبيل نضــة أمّتــه والارتقــاء  الرَّ
ــلات  ــورة في المج ــالات المنش ــن المق ــيراً م ــه كث ــإنَّ ل ــا، ف به

ــة. ــة والمحليّ العربيّ

ــكاراً مهمــةً  ــيّ أف ــا أبي! لقــد قدّمــت إلـ ــك ي - شــكراً ل
ــداً. ج
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محمد كرد عي صحافيّاً

ةً علميّــة عــن علّامــة  ــد بــأن يجمــعَ لي مــادَّ كان أبي قــد تعهَّ
ــي  ــة الت ــه في الصّحاف ــن عمل ــي، وع ــرد ع ــد ك ــام محم الش
ــين  ــا وب ــع بينه ــق، فجم ــى العش ــا حتّ ــا، وأحبّه ــق به تعلَّ
الأدب، وكان في كليهــا مُـــجلّياً، إذ كان هــذا العمل بالنســبة 
إليــه الـــمُتنفَّس الــذي يجــد فيــه نفســه لبــثِّ آرائــه وأفــكاره، 

وبــدأ والــدي يقــرأُ علـــيَّ مــا جمعَــه:

ــة،  ــؤون الأجنبي ــه في الش ــو كتابت ــه ه ــام ب ــل ق - أوّلُ عم
السّــابعة عــرة مــن عمــره، وذلــك لإلمامــه  وهــو في 

والتكية. بالفرنســية 

- لكــنْ متــى بدأ نشــاطُه الصحفـــيّ بالظهــور في المجلات 
ــا أبي؟! والجرائد ي

- في العام 1897م، عُهــد إليــه بتحريــر جريــدة »الشّــام« 
الأســبوعيَّة الحكوميّــة في ســورية، واســتمرَّ فيهــا مــدّة ثــلاث 

. ت ا سنو
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- وأين عملَ بعد ذلك؟

ــة  - أخــذ كــرد عــي يراســلُ مجلّــة »الــــمُقتطف« المريَّ
رَ جريــدة »الظّاهــر«، ثـــمَّ حــرّرَ  مــدّة خمــس ســنوات، وحــرَّ
في »الـــمُؤيَّد«، فانتقلــت شــهرته إلى مــر، وذاع صيته، ثـــمّ 

تولّـــى تحريــر جريــدة »الرّائــد المــريّ« عــرةَ شــهور.

ــك  ــوالَ تل ــر ط ــاً في م ــه صحافيّ ــتمرَّ عملُ ــل اس - ه
ــتة؟ الف

- لا يــا بُنـــيّ! عــاد بعدهــا إلى دمشــق، فأنشــأ مجلَّــة 
ــا  ــدر فيه ــي أص ــتة الت ــنة 1908م، وفي الف ــس« س »المقتب
العثانيّــون المراســيم بافتتــاح الجرائــد المحليّــة، تابع في دمشــق 
إصــدار مجلــة »المقتبــس« مــع جريــدة يوميــة أساها باســمها 
ــالي  ــام التّ ــة في الع ــلطات العُثاني ــا الس ــم عطّلته ــاً، ث أيض
ــك  ــس، وكلّ ذل ــرب إلى باري ــا، فه ــلاذع له ــده ال ــبب نَقْ بس
ـــفَ في فرنســا مزيــداً مــن العلــوم، ثم  زاد مــن إصراره، إذ تلقَّ

ــدداً. ــق مج ــاد إلى دمش ع
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- مــا المنهــج الــذي كان يتبعــه في مقالاتــه ونقــده في 
»المقتبــس«؟

ــا: »معاونــة  - كان يصــف سياســته في »المقتبــس« بأنَّ
ــا  ــاء، وتحبيذه ــد الاقتض ــا عن ــول، وانتقاده ــة بالمعق الحكوم
إذا أتــت مــا تُـــحبّذ عليــه«، وكان يقــول: »كنــت أنــزع أبــداً 
إلى إنــارة الأفــكار، وبــثِّ الملــكات الصحيحــة، وتقويــة روح 
القوميــة العربيــة، وانتهــاج سياســة وطنيــة ليــس فيهــا شيء 
ــة  ــة لمعظــم مــا في المدنيّ ــة، وفَـتْـــح صــدر الأمّ مــن الكراهي

الغربيّــة مــن أســباب الرقـــيّ«.

- هــذا يعنــي أنّ لــه دوراً في نقــل صــورة واضحــة ومرقة 
ــك  ــن كلام ــتُ م ــا فهم ــرب، ك ــة إلى الغ ــارة العربيّ  للحض

يا أبي؟!

ــه لأجــل  - نعــم، صحيــح. لم يقــف كــرد عــي في مقالات
ــل  ــدَ إلى الفع ــل عَمَ ــل، ب ــفَ ردِّ الفع ــا موق ــارة ولغته الحض
ــة  ــائه مجل ــذُ إنش ــة، فمن ــة العربي ــاء اللغ ــرَ إحي ــمُؤثِّر ع الـ
ــل  ــرة، عم ــة في القاه ــة الجامع ــة العلميّ ــمقتبس« الأدبيّ »الـ
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ــي،  ــويّ والبلاغ ــرب اللغ ــراث الع ــر ت ــراز ذخائ ــى إب ع
حــاً بقولــه: »خــيُر مــا يخــرج لطــلاب الآداب العربيَّــة في  مُرِّ
هــذا العهــد كلام أئمــة البلاغــة مــن أهــل القــرون الأولى«.

- وهــل كان للصحافــة أثـــرٌ في تكوينــه الشّخصـــيّ 
والــذاتي؟
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ــا ولــدي! لا يُنكــرُ أحــدٌ دور  - أشــكرك لهــذا الســؤال ي
ــدة  ــا م ــى فيه ــد ق ــي، فق ــرد ع ــن ك ــة في تكوي الصحاف
طويلــة مــن الزمــن، وكانــت الأداة الأنســب التي يســتعملها 
للـــمُطالبة بالإصــلاح، لــذا بــدأ حياتــه في العمل الصحفـــيّ 
راً ومُرْفــاً عــى ثــلاث صحــف مريّــة كــا ذكــرتُ  مُـــحرِّ
لــك، وهــي: »الرائــد، والظاهــر، والمؤيــد«، قبــل أن ينفــرد 
ــمَّ في  ــرة، ثـ ــمُقتبس« في القاه ــهر »الـ ــه الأش ــدار مجلّت بإص
ــي  ــا في صحيفتَـ ــي نره ــه الت ــةً إلى مقالات ــق، إضاف دمش
»الأهــرام« و»الثقافــة« وفي مجــلات »الرســالة، والمــــقتطف، 

ــلال«. واله

- ألم تكــن هــذه المهنــة التــي أحبَّهــا وشُــغفَ بهــا مصــدرَ 
ــتها  ــي عاش ــة الت ــتة المصيريَّ ــك الف ــه في تل ــقاء ل ــب وش تع

ــة؟ ــلادُ العربيّ الب

ض كُرد عي لمشــكلات  - كلامٌ سليـــمٌ يــا بُنـــيّ! لقد تعــرَّ
كثــيرة بســبب جُرأتــه في »المقتبــس«، ورُفعــت ضــدّه دعــاوى 
في المحاكــم، لكنَّــه نــال الــراءة تلــوَ الــراءة، ولـمّـــا بــدأت 
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ــنِ  ــيّ اللّذَي ــيّ والصحفـ ــيِن السياسـ ــق بالعملَ ــه تضي نفس
ــب  ــين الكت ــا ب ــاً قضاه ــن عام ــره عري ــن عم ــتغرقا م اس

ر أن يُســافر إلى أوروبّــا. والكتابــة، قـــرَّ

- مــا الصفــة العامّــة التــي كانــت تُـميُّـــز مقالاتــه ونقــده، 
ومــا أســلوبُهُ في الكتابــة؟

- كانــت مقالاتــه تحــارب الجهــل والجهــلاء، وتدعــو إلى 
ــد،  ــلاح والتجدي ــادي بالإص ــات، وتن ــن الخراف ر م ــرُّ التح
والأخــذ بوســائل المدنيّــة الحديثــة، وإحيــاء الــتاث النافــع، 
ومعرفــة التاريــخ المجيــد للأمــة، حتــى تُستلـهَـــمَ منــه روحُ 
البعــث والنهــوض، وثمــة معلومــةٌ لا بــدَّ مــن ذكرهــا هنــا، 
ففــي الوقــت الــذي كان يُــسرع فيه إلى الــردّ عى المســترقين 
بين الطاعنــين في العــرب وحضارتهــم ولغتهم، كان  الـــمُتعصِّ
ـــهات  في المقابــل يُثنــي عــى جهودهــم وعنايتهــم بإحيــاء أمَّ
ــي  ــود الت ــك الجه ــاً تل ــة، خصوص ــة العربيّ ــب التاثي الكُت

أُنـــجِزَتْ في سياق معرفـــيّ علمـــيّ دقيق.

- ما المبدأ الذي اعتمده في كتابته الصحفيّة؟
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- كان مبــدؤه في الكتابــة الصحفية واضحــاً كلَّ الوضوح، 
ــير  ــون التعب ــد، وأن يك ــن التعقي ــر م ــو التحري ــو أن يخل وه

واضحــاً موجــزاً ســهلًا بليغــاً خفيفــاً مألوفــاً.

- ما المجلات التي نر فيها أديبُنا آراءه وأفكاره؟

- نــرَ )60( مقــالاً في عــدد مــن المجــلات، منهــا: 
ــدة،  ــة الجدي ــالة، المجل ــة، الرس ــة، الجامع ــب، الثقاف »الأدي
ــوص«. ــلال، نص ــار، اله ــف، المن ــس، المقتط ــرب، المقتب المغ
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محمد كرد عي والـمجمع اللغويّ

ــث  ــا الحدي ــأة، وبدأن ــول المدف ــتُ وأبي ح ــاءً، اجتمع مس
ــا  ــت إلين ــم انضمّ ــي، ث ــرد ع ــد ك ــام محم ــة الش ــن علّام ع

ــأل: ــدأتُ أس ــي، وب أم

ــل  ــا الرّاح ــتوقفتني أنَّ أديبن ــي اس ــات الت ــنَ المعلوم - مِـ
ســاً للمجمــع العلمـــيّ في ســورية، فكيف اســتطاع  كان مُؤسِّ

فعــل ذلــك وحــدَهُ يــا أبي؟!

- نعــم يــا بُنـــيّ! في عــام 1919م، عــاد محمــد كــرد عــي 
ــه  ــوان، يعاون ــة الدي ــه برئاس ــد إلي ــورية، وعُه ــه س إلى وطن
عــدد مــن كبــار علــاء ســورية، وكان مــن مهــات الديــوان: 
»النظــر في أمــور المعــارف، والتأليــف، وتأســيس دار للآثــار، 
والإشراف عــى المكتبــات، ولا ســيا المكتبــة الظاهريــة، 
مناهــج  ووضــع  عليهــا،  والإشراف  المــدارس  وإنشــاء 
التدريــس والكُتــب المدرســية«، وقــد تحــوّل الديــوان بجهود 
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رئيســه إلى »المجمــع العلمـــيّ العــربي«، أو مــا اشتُـهِـــرَ بعــد 
ــة  ــوض باللغ ــة«، للنه ــة العربيّ ــع اللغ ــم »مجم ــك باس ذل
ــوراً في  ــة ظه ــع اللغوي ــو أوّل المجام ــا، وه ــة وآدابه العربيّ

ــربي. ــن الع الوط

- في أيّ فتة استطاع تحقيق حلمه هذا؟ 

- اســتطاع تحقيــق حلمــه في إنشــاء مجمــع علمـــيّ 
العثانيّــة،  استقلال ســورية عن الدولة  بعــد  عربـــيّ 
ففــي فــتة حكومة الملــك فيصل، عــرض الفكــرة عــى 
ــى  ــق ع ــذي واف ــا الركابي ال ــكريّ عي رض ــم العس الحاك
تســمية ديــوان المعــارف مجمعــاً علميّــاً عربيّــاً، وهكــذا 
ــران  ــن حزي ــن م ــيّ في الثام ــيّ عربـ ــع علمـ ــئَ أوّل مجم أُنشِ
ــاً  ــي رئيس ــرد ع ــد ك ــنَ محم ــق، وعُـيِّـ عام 1919م في دمش
ــة  ــدَت الجلس ــه، وعُق ــى وفات ــته حتّ ــتمر في رئاس ــه، واس ل
الأولى لهــذا المجمــع في 30 تمــوز عــام 1919م في مبنــى 

ــد. ــاب الري ــة بب ــة العادليّ المدرس
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ــواة الأولى لهــذا  ـــلُونَ النّ - ومــن هــم الذيــن كانــوا يُشكِّ
ــع؟ المجم

ــرد  ــد ك ــل: »محم ــين الأوائ ــه العامل ــة أعضائ - في طليع
عــي، خليــل مــردم بــك، الدكتــور حســني ســبح، مصطفــى 
الشــهابي، الدكتــور منــير العجــلاني، أمجــد الطرابلــي«، وفي 
عــداد الأعضــاء المشــاركين فيــه »الدكتــور شــاكر الفحّــام، 
ــور شــكري فيصــل«، وبــين  ــاخ، الدكت الأســتاذ راتــب النفّ
ــه الأوائــل »الشــيخ طاهــر الجزائــري، الشــيخ أمــين  أعضائ

ســويد، ســعيد الكرمــي«.

ــي  ــود الت ــا الجه ــع؟ وم ــاء المجم ــد إنش ــزَ بع ــاذا أنج - م
ــه؟ ــوض ب ــا للنه بذله

ــذا  ــن ه ــيراً في تكوي ــداً كب ــي جه ــرد ع ــد ك ــذل محم - ب
ــي  ــارات الت ــن التيّ ــاده ع ــحَ في إبع ــيّ، ونج ــرح العلمـ ال
لا تُناســب مســاره، وأنشــأ لــه مجلــة رصينــة، صــدر العــدد 
الأوّل منهــا في الثــاني مــن كانــون الثــاني عــام 1921م، ونرَ 
عــى صفحاتهــا )41( مقالــة أدبيّــة وتاريخيّــة، وكتــبَ المقالــة 
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ــدءاً  تْ في هــذه المجلــة )ب ــرَِ ــة لعددهــا الأوّل، ونُ الافتتاحيّ
بالمجلّــد الأوّل 1921م وانتهــاءً بالمجلّــد الثامــن والعريــن 
1953م( مقالاتــه ومحاضراتــه وكلاتــه وخطاباته ومراســلاته 
وفصــولٌ مــن كتبــه، إضافــةً إلى تراجــم الأعــلام والتعريــف 
بالكتــب والمخطوطــات التــي تــرد عــى المجمــع، وقــد ورد 
اســمه في لائحــة كُتّــاب المجلــة )519( مــرّة، فــكان بذلــك 
أكثــر الكُـتَّـــاب نــراً في مجلــة المجمــع، وفتــح قاعــة المجمع 
ــا  ــي كان يُلقيه ــة الت ــاضرات العامّ ــاع المح ــور لس للجمه
رجــال الأدب والفكــر، وكان مــن نصيــب محمــد كــرد عــي 

منهــا )62( محــاضرة.

سون الأوائل للمجمع العلمـيّ؟ - من الـمُؤسِّ

- ضـــمّ المجمــع حــين تأسيســه عــدداً مــن فحــول اللغــة 
ــعيد  ــلوم، س ــس س ــي، أني ــرد ع ــد ك ــم: »محم والأدب، وه
الكرمــي، مــتي قندلفــت، عيســى إســكندر معلــوف، عبــد 
القــادر المغــربي، عــز الديــن علــم الديــن، طاهــر الجزائــري«. 
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ــع  ــا المجم ــام عليه ــي ق ــات الت ــداف والغاي ــا الأه - م
؟ لعلمـيّ ا

ــاتهم  ــدون جلس ــق يعق ــع في دمش ــاء المجم - كان أعض
ــى  ــة، حت ــة العربيّ ــدار الحكوم ــة ب في إحــدى الغــرف العُلْويّ
ـــمَتْ،  تســلَّم المجمــع مبنــى المدرســة العادليّــة القديمــة، فرُمِّ
أولى  وعُقِــدَتْ  القديــم،  العــربي  طرازهــا  إلى  وأُعِيــدَتْ 
ــم  ــام 1919م، ث ــوز ع ــن تم ــين م ــا في الثلاث ــاته فيه جلس
ـــن مــا يــأتي:  أصــدر المجمــع أهدافــه في بيــانٍ نــره، تضـمَّ

أوّلاً: النظــر في اللغــة العربيّــة وأوضاعهــا العريّــة، 
ــا  ــا ينقصه ــب م ــا، وتعري ــاء مخطوطاته ــا، وإحي ــر آدابه ون
ــات  ــن اللغ ــون م ــات والفن ــوم والصناع ــب العل ــن كت م

ــب.  ــن الكت ــه م ــاج إلي ــا تحت ــف م ــة، وتألي الأوروبي

ثانيــاً: العنايــة بجمــع الآثــار القديمــة، وخاصــة العربيّــة، 
والمخطوطــات القديمــة الرقيّــة، والمطبوعــات العربيــة 

ــة.  ــب عامّ ــيس دار كت ــة، وتأس والإفرنجي
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القديمــة عربيّــة وغــير عربيّــة،  الآثــار  ثالثــاً: جمــع 
لهــا.  متحــف  وتأســيس 

ــكاره،  ــه وأف ــر أعال ــع لن ــة للمجم ــدار مجل ــاً: إص رابع
ولتكــون رابطــةً بينــه وبــين دور الكتــب والمجامــع العلميــة.

ترجمــة  إلى  فعمــد  بالعمــل،  القــولَ  المجمــعُ  وأتبــع 
ــا إلى  ــث به ــة، وبع ــة العربيّ ــة إلى اللغ ــات الإداري المصطلح
رؤســاء الدواويــن ورجــال الصحافــة لاســتعالها، وترجـــمَ 
ــية،  ــب المدرس ــحَ الكت ــين، وأصل ــن القوان ــيراً م ــحَ كث ونقّـ
ــا  ــد العلي ــاتذة المعاه ــن أس ــاص م ــل الاختص ــتعان بأه واس
ــي  ــة الت ــة الحديث ــات الفنيّ ــع المصطلح ــى وض ــل ع في العم

ــوق«. ــبّ والحق ــتا »الط ــتعملها مدرس تس

ــه مــن طموحــات  ــو إلي ــا يصب ــق م - هــل اســتطاع تحقي
وأفــكار في أثنــاء تولّيــه رئاســة المجمــع العلمـــيّ؟

- في المجمــع، واجــهَ علّامــةُ الشّــام بحــزم الدعــوات إلى 
كتابــة اللغــة العربيــة بالحــروف اللاتينيــة، وحــذّرَ كثــيراً مــن 
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صَها في ثلاثــة  أخطــارٍ بأعيانــا تُـــحدِقُ باللغــة العربيّــة، لـــخَّ
محاذيــر:

ــن  ــتغناء ع ــه الاس ــراد ب ــد يُ ــطّ جدي ــتاع خ الأوّل: اخ
ــكل.  الشَّ

الثاني: تبسيط قواعد اللغة العربيّة.

ــروف  ــة الح ــة لكتاب ــروف اللاتيني ــار الح ــث: اختي الثال
ــة. العربيّ

- وهل نجح في هذه المساعي كلّها؟ 

- نعــم، نجــح. ليس هــذا فقط، بل أنشــأَ »مدرســة العلوم 
ــوريّة التــي  الأدبيّــة العُليــا«، وحوّلهــا إلى كليّــة في الجامعــة السُّ

تكوّنــت آنــذاك من كلّـــيّات »الطبّ، والحقــوق، والآداب«.

ــد  ــه محم س ــذي أسَّ ــع ال ــول إنَّ المجم ــتطيعُ الق ــل نس - ه
ــا في البــلاد  ــواة الأولى للمجامــع كلّه ــرد عــي هــو النّ ك

ــة؟ العربيّ

ــو  ــق، ه ــيّ في دمش ــيّ العربـ ــع العلمـ ــد، المجم - بالتّأكي
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ــن  ــدد م ــرى في ع ــع الأخ ــض المجام ــلاه بع ــم ت الأوّل، ث
ــير  ــه الأم ــه ب ــهد ل ــذي ش ــر ال ــربي، الأم ــن الع ــدان الوط بل
ــن  ــي م ــرد ع ــد ك ــن لمحم ــو لم يك ــهابي: »ل ــى الش مصطف
فضــل عــى الأمّــة العربيّــة ولغتهــا إلا إيجــاد المجمــع 
ــاسي  ــد الف ــتاذ محم ــلَ الأس ــراً«، وجع ــاه فخ ــه، لكف ورعايت
يُقــرّر أنّ: »فضــل محمــد كــرد عــي في تأســيس أوّل مجمــع في 
ــه إذا كانــت المجامــع الأولى  العــالم العــربّي فضــلٌ كبــير، لأنَّ
ــة،  ــال الدول ــوك ورج ــام المل ــدة اهت ــالم الأوروبي ولي في الع
فــإنَّ المجمــع الــذي أسّســه - رحمــه الله - وليــد فكــرة رجــل 

ــد«. ــر رائ ــم مُفكّ ــا عالـِ ــم، وإن ــك ولا زعي ــد، لا مل واح

- وهــل كان لــه دور في المجامــع الأخــرى التــي أُقيمــت في 
ــدان العربيّة؟ البل

ــام  ــرة ع ــة في القاه ــة العربيّ ــع اللغ ــئ مجم ــا أُنش - لـمّـ
1933م، كان محمــد كُــرد عــي واحــداً مــن مؤسّســيه 
العريــن الأوائــل، وقــد بــرز نشــاطه واضحــاً فيــه، فأســهم 
في أعــال كثــير مــن اللجــان، كلجنــة علــوم الحيــاة والطــبّ، 
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ولجنــة الآداب والفنــون الجميلــة، ولجنــة العلــوم الاجتاعيّــة 
ــة. ــلام الجغرافي ــة الأع ــفيّة، ولجن والفلس

- ما إسهاماته في المجمع العلمـيّ في القاهرة؟

ــرَ  ــدّة، ون ــات ع ــرة كل ــع القاه ــى في مجم ــد ألق - لق
ــيط  ــين تبس ــد أم ــتاح أحم ــى اق ــا ردَّ ع ــاً، ك ــه بحوث في مجلت
قواعــد اللغــة العربيــة وتســكين أواخــر الكَـلـِــم، وردَّ عــى 
اقــتاح عــي الجــارم تيســير الكتابــة العربيّــة، وردَّ بقــوّة عــى 
اقــتاح عبــد العزيــز فهمــي اتخــاذ الحــروف اللاتينيــة لرســم 
الكتابــة العربيــة، وقــد ذكــر كُــرد عــي هــذه الــردود في كتابه 

ــرات«. »المذكّ

ــا  ــي ألقاه ــاضرات الت ــن المح ــا أبي ع ــحدّثني ي ــل تُـ - ه
ــق؟ ــيّ بدمش ــع العلمـ ــي في المجم ــرد ع ــد ك محم

المجمــع  ردهــة  محــاضرة في  وســتين  أربعــاً  ألقــى   -
ــذه  ــة ه ــن جمل ــيْ 1921 و1945م، وكان م ــين عامَـ ــا ب م
ــم  ــخ العل ــاء«، »تاري ــهباء والفيح ــار الش ــاضرات: »آث المح
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في الشّــام«، »ســكّان الشّــام ولغاتهــم«، »صفحــة مــن تاريــخ 
ــلاد  ــخ ب ــام«، »تاري ــك في الشّ ــد تيمورلن ــة«، »عه ــي أميّ بن
ــاني  ــرن الث ــام في الق ــر«، »الشّ ــادي ع ــرن الح ــام في الق الشّ
ــات في  ــريّ«، »المرقي ــا الم ــم باش ــد إبراهي ــر«، »عه ع
الحضــارة العربيــة«، »الكتــب والمكاتــب في الشّــام«، »أديــرة 
ــاعر  ــري«، »ش ــر الجزائ ــيخ طاه ــها«، »الش ــام وكنائس الشّ
ــين  ــرق ب ــي«، »الف ــعره الاجتاع ــم وش ــظ إبراهي ــل حاف الني
التبيــة الرقيّــة والغربيّــة«، »مدارســنا القديمــة والحديثــة«، 
ــه  ــن كُتبِ ــرأة«. وم ــوق الم ــول في حق ــق«، »الق ــة دمش »غوط
التــي صــدرت ضمــن مطبوعــات المجمــع: »المســتجاد مــن 
فعــلات الأجــواد لأبي علـــيّ المحســن بن علـــيّ التنوخـــيّ« 

)تحقيــق - 1946م(.

- مــا أهــم الأحــداث التــي وقعــت في أثناء تولّـــيه رئاســة 
العلمـيّ؟ المجمع 

- مــن الأمــور المهمــة التــي قــام بهــا علّامــة الشّــام تكريمه 
للشّــاعر أحمــد شــوقي، ففــي عــر يــوم الســبت الأول مــن 
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شــهر آب عــام 1925م، أقــامَ المجمــع العلمــي العــربي 
بدمشــق )مجمــع اللغــة العربيــة حاليّــاً( حفــل تكريــم لأمــير 
الشــعراء أحمــد شــوقي بمناســبة زيارتــه لدمشــق، فازدحمــت 
قاعــات المجمــع وباحاتــه بالحضــور الذيــن وفــدوا لحضــور 
ــور  ــاعر أن ثنا الشّ ــحدِّ ــير، ويُـ ــاعر الكب ــة الشّ ــل ولرؤي الحف
ــة  ــدأت الحفل ــع ذلــك الحفــل، فيقــول:  ب العطــار عــن وقائ
ــرد  ــد ك ــتاذ محم ــع الأس ــس المجم ــا رئي ــوقيّة، فافتتحه الش
ــعر  ض لش ــرُّ ــن التع ــذر ع ــه، فاعت ــى ب ــم المحتف ــي بتقدي ع
ــه ليــس شــاعراً، ولأنَّ الــكلام عــن الشّــعر مــن  شــوقي لأن
ــفيق  ــتاذ ش ــر الأس ــى المن ــم، فاعت ــعراء وحده ــقِّ الش ح

ــرى: ــه الكُ ــد قصيدت ــري، وأنش ج
بآلهـا نزلـتَ  وقـد  الديـارَ،   غـنِّ 
آلهـا ـر  تذكِّ أن  القـوافي   فعسـى 
باكيـاً أُميّـةَ  بنـي  ديـارِ  في   قـم 

أطلالهـا الهـوى  سـمحَ  إن  الشّـام   في 
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ثــم اعتــى المنــر الأســتاذ خليــل مــردم، وأنشــد قصيدتــه 
البليغــة: 

ـــهِ ـــضُ روات ـــرُ بع ـــاعراً، والده ـــا ش  ي

 باتـــتْ عليـــكَ تحاســـدُ الأقـــوامُ
طامـــعٌ قريضـــكَ  في  ـــةِ   للعبقريَّ
النبـــوغِ وســـامُ آيِ   وعليـــهِ مـــن 

ثــم كان الــكلام للأســتاذ الجليــل فــارس الخــوري، 
ــةً  ــعره إفاض ــن ش ــوقي وع ــن ش ث ع ــدُّ ــاض في التح فأف
ــارودي زجــلًا  ــم ألقــى الأســتاذ فخــري الب ــة، ث رائعــة طيّب
رقيقــاً في التحيــب بأمــير الشــعراء، ثــم اعتــى المنر الأســتاذ 
نجيــب الريّــس صاحــب جريــدة القبــس لينــوب عــن أمــير 
الشــعراء في إلقــاء قصيدتــه، فقــد كان أحمــد شــوقي لا يُلقــي 
شــعره بنفســه، بــل يدفعــه إلى آخريــن يلقونــه عنــه، فضــجَّ 
ــاعر،  ــروا الش ــين أن ي ــاف، طالب ــق والهت ــور بالتصفي الحض
فلـبّـــى الطلــب، ووقــف إلى جانــب الأســتاذ الريّــس، حتّــى 

أتـــمَّ إلقــاء القصيــدة: 
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 قُمْ نــاجِ جلَّقَ، وانشــدْ رســمَ مَــنْ بانوا
 مشــت عــى الرســم أحــداثٌ وأزمــانُ
 لــولا دمشــقُ لمــا كانــت طُليطلــةٌ
بغــدانُ العبّــاس  ببنــي  زهــت   ولا 
ــق يلقانــا بهــا بــردى  جــرى وصفَّ
رضــوانُ الخلــد  دُونَ  تلقّــاكَ   كــا 
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آثاره الفكريّة

في بدايــة كتابتــي عــن محمــد كــرد عــي، وعدتنــي 
أختــي أســاء بتعريفــي بالآثــار الفكريّــة التــي تركهــا، 
ــارت  ــى ص ــا، حتّ ــدع فيه ــبَ وأب ــي كت ــات الت والموضوع

ــده. ــال بع ــيراً للأجي ــاً كب إرث

- أبي! لا بــدّ أنّ محمــد كــرد عــي تــرك إرثــاً علميــاً 
ــهُ  ــيا أنَّ ــيرة، ولا س ــالات كث ــيراً في مج ــاً كب ــانياً ومعرفي وإنس
عمــل في مجــالات عــدّة، ونبــغ في أمــور كثــيرة، وزار كثــيراً 
ــيّ  ــع العلمـ ــيس المجم ــبباً في تأس ــالم، وكان س ــن دول الع م

ــق. ــربي بدمش الع

ــدة في  ــاً مهمــة ومفي ــرك كُتب ــيّ! لقــد ت ــا بنـ - صدقــت ي
مجــالات التأليــف والتحقيــق والتجمــة، إضافــةً إلى كثــير مــن 
المقــالات. تعــال نســتمع إلى أختــك أســاء لنــرى مــا أعــدّتْ 

لنــا مــن معلومــات!
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قالت أساء:

ثمــة كثــير مــن المعلومــات التــي تخــصُّ الإرث الفكــريّ 
لمحمــد كــرد عــي، ومــن هــذا الإرث كتابُــهُ »أقوالنــا 
ــة،  ــه الإصلاحيّ ــن مقالات ــدداً م ــمُّ ع ــذي يض ــا« ال وأفعالن
س قلمــه لرصــد  وطُبــع في القاهــرة عــام 1946م، وفيــه يُكــرِّ
ظواهــر اجتاعيّــة وثقافيّــة ســادت المجتمعــات العربيّــة 
ر،  ــوُّ ــوق التط ــا تع ــرأى أنَّ ــن، ف ــرن العري ــات الق في بداي
وكان لزامــاً تســليط الضــوء عليهــا، وحــلّ المشــكلات التــي 

ــرب. ــة الع ــر نض ــبباً في تأخُّ ــت س كان

سألها أبي:

ما الأسلوبُ الذي اتّبعه في هذا الكتاب؟

أجابت أساء: 

كان يعقــد المقارنــات بــين تلــك العــادات والطبــاع 
المرفوضــة وبــين العــادات والطبــاع الأوروبيّة الـــمُستحسنة، 
فــلا يــرى غضاضــةً في الأخــذ ببعــض ســلوكاتهم وطباعهــم 
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م، فكانــت دافعــاً لا عائقــاً،  التــي حقّقــت لهــم التقــدُّ
م رؤيتــه في قضايــا اجتاعيّــة عــدّة كانــت مجــالاً  كذلــك يقــدِّ
لســجالات فكريّــة في تلــك الآونــة، كقضيــة حقــوق المــرأة، 

ــة. ــدة العربيّ ــة الوح وقضي

وتابعت أساء:

ــام  ــعَ ع ــذي طُب ــام« ال ــط الشّ ــاً، »خط ــه أيض ــن كتب وم
ــل  ــتغرق العم ــلةٌ اس ــو سلس ــزاء، وه ــة أج 1925م في ثلاث
عــى جمعهــا وتنقيحهــا )25( عامــاً. يرصــد في هــذا الكتــاب 
تاريــخَ الشّــام منــذ فجــر التاريــخ، حتــى عــر بقايــا 
ــد  ــن العه ــرة م ــة المتأخّ ــولاً إلى المرحل ــلجوقيين، وص الس
ــام  ــر ع ــه في م ــض فصول ــص بع ــع مُلـخّـ ــاني، وطُب العث
1954م باســم »دمشــق مدينــة الســحر والشــعر«، وفي تأليفه 
لهــذا الكتــاب يقــول: »شرعــتُ أتصفّــح كلَّ مــا ظفــرت بــه 
مــن المخطوطــات والمطبوعــات باللغــات العربيــة والتكيــة 
والفرنســية، وقصــدتُ دور الكتــب الخاصــة والعامــة في 
الشــام ومــر والمدينــة المنــوّرة والأســتانة وروميّــة وباريــس 
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ولنــدن وأكســفورد وكامريــدج وليــدن وبرلــين وميونيــخ، 
ــي  ــتْ أمام ــة تجلّـ ــن المطالع ــتكثرت م ــا اس ــت كلّـمـ وكن
صــورة العمــل«. إنَّ هــذا الكتــاب أهــم مــا كُتـِـب عــن بــلاد 
ــع  ــدُّ المرج ــا، ويُع ــاكر عنه ــن عس ــه اب ــا كتب ــد م ــام بع الش
الرئيــس لمــن يريــد الاطــلاع الواســع عــى تفاصيــل تاريــخ 

ــلاد الشــام. ب

سألـتُـها:

- مــا الكتــاب الــذي أثــارَ ضجّــةً، كــا شرحــتِ لي 
ــة  ــاط العلمي ــدل في الأوس ــدٍ وج ــلَّ نق ــة، وكانَ مح البارح

والأدبيــة في تلــك الفــتة؟

- إنّــه كتــاب »المذكّــرات« في أربعــة أجــزاء، الــذي 
يُـمـثِّـــل في مضمونــه تجربــة حيــاة عاشــها محمــد كُــرد عــي، 
د بدايــات عــر النهضــة واحتــكاك الثقافتــين  وهــي تُـــجسِّ
ــض  ــول والرف ــين القب ــا ب ــل م ــة، وردّ الفع ــة والغربي الرقي

لــدى العامّــة والـــحُكّام والـــمُفكّرين.

- من أين تأتي أهميةُ هذا الكتاب؟
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- يحتــلُّ كتــاب »المذكّــرات« جانبــاً مهــاً مــن أعالــه، بــا 
ـنـُــه من نشاط أدبـــيّ وعلمـــيّ وتاريخـــيّ وسياســـيّ،  يتضمَّ
ــن علاقاتــه بشــخصيّات عــره عــى المســتويات  كــا يتضمَّ
كافــة، إذ ارتبــطَ بعلاقــات قويّــة مــع علــاء دمشــق المعروفين 

وغيرهــم.
- هل ثمة موضوعات محدّدة ناقشها هذا الكتاب؟

ــه عنوانــات عــدّة، منهــا: »ذكريــات  - اشــتملت مذكّرات
ــة، أخــلاق بعــض القضــاة، ناظــم باشــا والمقتبــس،  الطفول
ــة، لبــاس الــرأس  ــة عنــد المســلمين، الحكومــة التاجيّ العربيّ

ــاب الاســتبداد«، وغيرهــا. والبــدن، ساســة الــرّق، أرب
- ماذا قال هو نفسه عن هذا الكتاب؟

ر طائفــةً ممــن عشــتُ بينهــم، وأدوّنُ  - كان يقــول: »أصــوِّ
ــذي  ــل وال ــذا الجي ــاء ه ــاركني أبن ــه، ليش ــقٍّ عرفت كلَّ ح
ــموني  ــم، وآلـ ــروني بقصوره ــن أضج ــكارَ في مَ ــده الأف بع

ــم«. بغروره
رهــا  - بــا أنّـــهُ اشــتهر برحلاتــه، هــل ألَّـــفَ كتابــاً يُصوِّ

فيــه؟
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ــب  ــاب »غرائ ــه في كت ــفره وترحال ــة س ــع خلاص - وض
ــن  ــه ع ث في ــدَّ ــام 1923م. يتح ــدر ع ــذي ص ــرب« ال الغ
ــة  ــة دقيق ــارئ دراس ــام الق ــع أم ــا، ويض ــه إلى أوروبّ رحلات
ــن  ــرة م ــة المبكّ ــك المرحل ــرب الأوروبي في تل ــع الغ ــن واق ع
القــرن العريــن، بعيــداً عــن أنمــوذج الكتابــات الســياحيّة 
ــلاد  ــطحيّة في ب ــر س ــول مظاه ــم ح ــا بعضه ــي يضعه الت

ــرب. الغ

- ألم يُؤلّـــف أديبُنــا كتابــاً عــن الــتاث العــربي بــا أنه كان 
مهتــاً جــدّاً بالحضــارة العربيّة؟

- بــى، لقــد وضــع كتابــاً أســاه »كنــوز الأجــداد«، وفيــه 
ث عــن بعــض أعــلام الثقافــة العربيّــة، كالأصفهانـــيّ  يتحــدَّ
ــر  ــل لأكث ــدٍ جمي ــم، في رص ــري، وغيره ــيّ والحري والتنوخـ

ــاً. من خمســين عَـلَـمـ

- كــا فهمــتُ مــن حديثــكِ، فــإنَّ كــرد عــي عــى معرفــة 
ــين  ــد ب ــه. ألا نج ــه وعلائ ــره ومفكّري ــاء ع ــعة بأدب واس

مُؤلّـــفاته كتــابَ تراجــم يشــمل هــذه الشــخصيّات؟
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ــا أخــي! وضــع محمــد كــرد عــي  ــؤال ي - أحســنتَ السّ
ــة  ــة عظيم ــةً فكريّ ــل قيم ــلام«، يُـمثِّـ ــاه »الأع ــاً أس كتاب
ــلاح في  ــاء الإص ــين »زع ــد أم ــاب أحم ــة كت ــي قيم تُضاه

العــر الحديــث«.

- وماذا وضع في هذا الكتاب؟

- كتــبَ، عــى ســبيل المثــال، كتابــةً متمـــيّزة عــن محمــود 
ســامي البــارودي، وعــن الشــيخ محمــد مصطفــى المراغــي، 
ــيّة للشــخصيّات  ــادراً عــى أن يرســم الملامــح الكُلّـ وكان ق

والقــدرات الخاصّــة التــي تتحلّـــى بهــا.

- وهل له كتبٌ أُخرى؟

ــرة  ــع في القاه ــذي طُب ــان«، ال ــراء البي ــاب »أم ــهُ كت - لـ
عــام 1937م، وتحــت عنــوان »في أعــلام العــرب المنســوبين 
إلى البلــدان الأعجميــة«، حــرصَ في كتابــه عــى تأكيــد عروبة 
الصاحــب بــن عبّــاد، كــا نفــى نســبة صاحــب الأغــاني إلى 
أصفهــان، بينــا هــو أمــويّ عربـــيّ، ونفــى نســبة صاحــب 
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ــبة  ــيّ، ونس ــريٌّ عربـ ــو بك ــاد، وه ــيروز آب ــوس إلى ف القام
القزوينــي، صاحــب آثــار البــلاد، إلى قزويــن، وهــو عربـــيّ.
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د بهــا  - وهــل بقــي شيءٌ مــن مؤلّـــفاته الكثــيرة التــي زوَّ
ــة؟ ــة العربي المكتب

- نعــم، لــه كثــيٌر مــن المؤلّـــفات، منهــا: »الإســلام 
ــجلّدين  ــرة في مُـ ــعَ في القاه ــذي طُب ــة« ال ــارة العربيّ والحض
عــام 1934م، و»الحكومــة المريــة في الشــام«، و»غابــر 
ــاتٌ  ــه تحقيق الأندلــس وحاضرهــا«، و»غوطــة دمشــق«، ول
ــعَ في  ــد طُب ــوي، وق ــون« للبل ــن طول ــد ب ــيرة أحم ــا: »س منه

ــي. ــلام«، للبيهق ــاء الإس ــخ حك ــق، و»تاري دمش

- إن إرثه الفكريّ والمعرفـيّ غنـيٌّ جدّاً.

ــة  ــرب في الثقاف ــر الع ــح أث ــحَ في توضي ــد نج ــم، لق - نع
العالميــة، ونقــل اقتباســاً عــن أحــد علــاء الغــرب قــال فيــه: 
ــة  ــرت نض ــخ لتأخّ ــن التاري ــرب م ــذِفَ الع ــو حُ ــه ل »إنّ
ــن  ــاً ع ــلًا ممتع ــدَ فص ــرب«، وعق ــدّة في الغ ــاً ع الآداب قرون
أثــر اللغــة كقــوّة ناعمــة ووســيلة ناجعــة في التواصــل 

ــاري. الحض
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- وهل نقلَ لنا من كُتب التاث الأوروبي؟

- عــرّبَ محمــد كُــرد عــي روايــات فرنســيّة، مثــل »قبعــة 
ــام  ــقّاد ع ــين النُّـ ــة ب ــارت ضجّ ــي أث ــان« الت ــودي ليف اليه
ــورج  ــة« لج ــة والرذيل ــمَ »الفضيل ــر ترجـ 1894م، وفي م

ــنيوبوس. ــارل س ــارة« لش ــخ الحض ــه، و»تاري أوني

- ما إسهاماته في إحياء التاث العربي؟

- حمــلَ عــى عاتقــه إخــراج ذخائــر تــراث العــرب 
اللغــوي والبلاغــي عــر أعــداد مجلّتــه »المقتبــس« منــذ عــام 
حــاً بقولــه: »خــير مــا يخــرج  1906م في القاهــرة، مُرِّ
لطــلاب الآداب العربيــة في هــذا العهــد كلام أئمــة البلاغــة 
ــه  ــطّ لنفس ــذا اخت ــل ه ــرون الأولى«. ولأج ــل الق ــن أه م
ــة  ــكان ذا عناي ــات، ف ــق المخطوط ــكاً في تحقي ــاً متاس منهج
ــاً،  ــوط تفصيلي ــيّة للمخط ــول الخطّـ ــف الأص ــة بوص بالغ
ــة  ــوط والمقابل ــخ المخط ــتقصاء نُس ــبتها، وباس ــق نس وبتوثي
بينهــا والتجيــح، كــي يخــرج النــصُّ كــا كان يريده مُؤلّـــفُه، 

ــم. ــم والعل ــاره الفه وكان معي
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ــذه  ــه هـ ــن وراء تحقيقـ ــذي أراده مـ ــدف الـ ــا الهـ - مـ
المخطوطـــات العربيـــة؟

ــمُتأدّبون في  ــا الـ ــدوة يحتذيه ــم ق ــدف إلى تقدي - كان يه
ــاة  ــه، ودع ــرق واجتاع ــخ ال ــتغلون بتاري ــم، والمش كتاباته
الإصــلاح، وهــو يعــدُّ القــارئَ شريــكَ الـــمُحقّق في البحــث 
ــع  ــب، م ــم والتنقي ــن العل ــق م ــة المحقّ ــت درج ــا بلغ مه
ــات  ــتوفياً علام ــمُحقَّق مس ــصّ الـ ــم الن ــى تقدي ــه ع حرص
ــن  ــضَ م ــا غم ــاً م ــرات، وموضّح ــاً إلى فق ــه، ومُقسّ ترقيم
ألفاظــه، ومتبوعــاً بهوامــش وفهــارس ومصــادر مســتوفاة.
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محمد كرد عي وزيراً للـمعارف

في عــام 1920م، عُهــد إلى الأســتاذ محمــد كــرد عــي 
ــمعارف. ــر الـ ــب وزي بمنص

- كيــف أصبــح الأديــب محمــد كُــرد عــي وزيــراً 
أبي؟! يــا  للمعــارف 

المشــارب  مُـــتعدّدة  كهــذه،  مهمــةً  شــخصيةً  إنّ   -
والتطلُّعــات والثقافــات، جديــرٌ بهــا أن تتسلَّـــمَ منصبــاً 

المعــارف. وزيــر  كمنصــب  حيويــاً 

- وكيف تـمَّ ذلك؟ وفي أيّ عام؟

ــي  ــل الأل ــة جمي ــارف في حكوم ــراً للمع ــنَ وزي - عُــيِّـ
ــي  ــلال الفرن ــوات الاحت ــتيلاء ق ــد اس ــام 1920م، بع ع

ــلاد. ــى الب ع

ـــقها، وهــو وزيــر، تُضاف إلى  - وهــل ثمــة إنجــازاتٌ حقَّ
ــابقة؟ إنجازاته السّ
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- في أثنــاء وزارتــه، بعــث عــرةً مــن الطــلّاب لاســتكال 
ــة  ــأ مدرس ــيّة، وأنش ــات الفرنس ــا في الجامع ــاتهم العلي دراس
ــا  ــوريّة، ك ــة السُّ ــةً للجامع ــا تابع ــا، وجعله الآداب العُلي
هـيَّـــأ أســباب افتتــاح عدد مــن الكُـلّـــيّات التــي أُضيفت إلى 
الجامعــة، لكنــه لم يبــقَ في منصبــه طويــلًا، فقــد غــادَرَهُ في عام 
1923م بســبب تريحــات لـفّـقَـــها لــه موظّفــان في حكومة 
ــودة إلى  ــه الع ــت علي ــا عُرِض ــيّة، ولـمّـ ــداب الفرنس الانت
المنصــب في عــام 1925م اعتــذر، وبــدأ بطبــع كتابــه الشــهير 
ــادَ  ــقَ وع ــام 1928م واف ــق. وفي ع ــام« في دمش ــط الش »خط
ــني،  ــن الحس ــاج الدي ــة ت ــارف في حكوم ــى وزارة المع ليتولّـ
ــة  ــر بمدين ــابع ع ــترقين الس ــر المس ــلاده في مؤتم ــلَ ب ومثّ
ــي  ــع العلم ــاً للمجم ــه رئيس ــدَ انتخاب ــم أُعي ــفورد، ث أكس

ــق. ــة والتحقي ــع في الطباع ــط المجم ــام 1941م، لينش ع
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رحلاتُه

ــين،  ــلاذُ الباحث ــن، وم ــاء والمفكّري ــةُ الأدب ــفار نزه الأس
فــون بــلاداً وأناســاً  يســرون خلالهــا أغــوار المجاهيــل، ويتعرَّ
لم يألفوهــم مــن قبــل، ويتعلَّمــون معــارف جديــدة تُضــاف 
ــة،  ــم دراي ــةً، وخرته ــم دقّ ــزداد معرفته ــم، فت إلى رصيده
لــت إلى ذخــيرة لغويّــة  فــإذا مــا اكتملــت المعرفــة بالخــرة تحوَّ
ــرةً  ــاً أو خ ــحاضراتٍ أو كُتب ــها مُـ ــون نايتُـ ــة تك واجتاعيّ

ــة. ــةَ والدّراي ــا المعرف ــلُ في صاحبه ــة تُؤصِّ حياتيّ

والعلّامــة محمــد كــرد عــي أحــد هــؤلاء الذيــن ســمت 
ــل  ــم، لتكتم ــة والعل ــدارج المعرف ــت في م ــهم، وارتق نفوس
بالرحــلات والأســفار، بحثــاً عـمّـــا يزيــد النفــس طموحــاً 

وهمــة.

ــي  ــفر، وعدتن ــياحة والس ــة بالس ــندس المهتم ــي س أخت
ــي: ــرد ع ــد ك ــا محم ــلات أديبن ــن رح ــاصّ ع ــفّ خ بمل
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- مــا البدايــة الأولى في رحــلات علّامــة الشّــام يــا أختــي 
العزيــزة؟!

- كانــت مــر قبلتــه الأولى، فقــد زارها في عــام 1901م، 
ورأى معالمهــا، وقابــلَ أدباءهــا ومفكريها.

- هل أعجبته مر؟ وهل بقي فيها طويلًا؟

- كيــف لا تُعجبُــه، ومــر أمُّ الدّنيــا كــا يقولــون؟ لقــد 
ــع  ــا اقتن ــان م ــولات، وسرع ــولاتٌ وج ــا ص ــه فيه كان ل
ــد  ــدة »الرائ ــر جري ــه تحري ــرِضَ علي ــا، إذ عُ ــتقرار فيه بالاس
ــر  ــه بم ــاء إقامت ــك، وفي أثن ــى ذل ــق ع ــري«، فواف الم
ــد  ــا بتمجي ــت حينه ــف عُرف ــلاث صح ــى ث ــرف ع كان ي
الوطنيّــة وانتقــاد سياســات الاحتــلال في العــالم العــربي، كــا 

ــم. تعل

- مــا أهــم الأمــور التــي قــام بهــا في مــر؟ ومــن أهــم 
ــم؟ ف إليه ــرَّ ــم وتع ــن التقاه ــاء الذي ــاء والعل الأدب

ــد  ــيخ محم ــى دروس الش ــبَ ع ــتة، واظ ــك الف - في تل
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عبــده وكثــير مــن العلــاء والمفكّريــن، واســتكمل بهــذا مــا 
كان بــدأه مــن الاتصــال بعلــاء دمشــق المعروفــين، غــير أن 
مــدة إقامتــه في مــر لم تطــل أكثــر مــن عــرة شــهور، فقــد 
ــذي  ــون ال ــاء الطاع ــن وب ــراراً م ــق ف ــا إلى دمش ــاد بعده ع

ــتة. ــك الف ــر في تل انت

- وهل عاد إلى مر ثانيةً؟

ــام  ــا ع ــتقرار فيه ــةً للاس ــرة ثاني ــادَ إلى القاه ــم، ع - نع
1905م.

- هــل قــام بنشــاطات مُـــعيَّنة كــون مــر في تلــك الفــتة 
ريــن؟ تعــدُّ موطنــاً للمبدعــين والمفكِّ

- نعــم، قــام بنشــاطات كثــيرة يشــهدُ لــه بهــا المريــون 
ــهريّة،  ــس« الش ــة »المقتب ــا مجل ــدر فيه ــد أص ــهم، فق أنفسُ
حافلــةً بكنــوز الأدب والشّــعر، وتولّـــى أيضــاً تحريــر جريدة 
ــاه  ــدة دع ــذه الجري ــت ه ــا أُغلق ــة، ولـمّـ ــر« اليوميّ »الظاه
عــي يوســف، أحــد كبــار علــاء مــر آنــذاك، وصاحــب 
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ــد« كــرى الجرائــد في العــالم العــربي، إلى  جريــدة »المؤيَّ
العمــل معــه فيهــا، وظــلَّ كذلــك حتّــى عــام 1908م لـمّـــا 

ــق. ــرة إلى دمش ــادر القاه غ

- وبعد أن عاد إلى دمشق، هل قام بنشاطات أُخرى؟

ــة  ــدة يوميّ ــة وجري ــأ مطبع ــه، أنش ــه إلى وطن ــد عودت - بع
باســم »المقتبــس«، وقــد وُصفــت بأنــا صــوت حريّــة 
ــا  ــان م ــتبداد، وسُرع ــم والاس ــى الظل ــذاب ع ــوط ع وس
احتلّــت مكانــةً عاليــة، وأقبــل النّــاس عليهــا، وقــويَ 

ــبوق. ــير مس ــدٍّ غ ــيّ إلى ح ــيّ والإعلامـ ــا السياسـ تأثيره

ــر  ــا الأث ــا، وكان له ــي زاره ــرى الت ــدول الأخُ ــا ال - م
العظيــم في نفســه؟

ر مغــادرة دمشــق إلى أوروبّــا،  - في عــام 1910م، قــرَّ
وعــزمَ عــى خــوض مياديــن البحــث العلمــي والأدبي، 
ــويسرا  ــا وس ــهيرة في إيطالي ــا الش ــات أوروب ــاف بمكتب فط
ــذي  ــام« ال ــط الش ــه »خط ــادّة كتاب ــع م ــاً لجم ــر، طلب والمج
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خ فيــه للشــام، ويُــدوّن جغرافيتهــا وحضارتهــا، وأقــام  يُــؤرِّ
ف  ــرَّ ــاء، وتع ــن وأدب ــى مُفكّري ــا التق ــتةً، وفيه ــس ف في باري

ــرب. ــة في الغ ــةَ والثقافي ــركاتِ العلميّ الح

- ما انطباعاته عن البلاد الأوروبية، ولا سيا فرنسا؟

ــا،  ــي بأوروب ــرد ع ــد ك ــر محم ــر، انبه ــع الأم - في واق
ل فيهــا رحلتــه في الغــرب وافتتانــه  وكتــب )35( مقالــة ســجَّ
بالعاصمــة الفرنســيّة باريــس، وقــد طُبعــت هــذه المقالات في 
كتابــه »غرائــب الغــرب«. يقــول في كتابــه »خطــط الشــام« 
عــن رحلتــه إلى باريــس: »صرفــتُ الوقــت في باريــز أدرسُ 
مدنيّتهــا، وأســتفيد مــن لقــاء علائهــا وساســتها، ووقفــتُ 
ــك  ــيّة، وذل ــة والسياس ــا العلميّ ــى حركته ــناً ع ــاً حس وقوف
بواســطة جماعــة مــن أصدقائــي علــاء المرقيّــات، عرّفــوني 
ــة  ــا في عاصم ف إليه ــرُّ ــي أردتُ التع ــا الت ــة العلي إلى الطّبق
الفرنســيس، وفي مقدّمتهــم فيلســوف فرنســا إميــل بوتــرو، 
وقــد ســألتُهُ أن يكتــب لي جريــدةً بأمّـــهات الكتــب التّاريخيّة 
وكتــبَ  فتفضّــل  والاقتصاديــة،  والأدبيــة  والاجتاعيــة 
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لي مــا أردت، فطالعتــه كلّــه مطالعــةَ درس، ولا أزال إلى 
ــوتي  ــلوتي في خل ــارة س ــة المخت ــك المجموع ــل تل ــوم أجع الي

ــوتي«. وجل



- 59 -

قالوا عن محمد كرد عي

في اجتــاع الأسرة مســاءً، وبعــد أن جمعــتُ مــا كتبــتُ عــن 
علّامــة الشّــام الأســتاذ محمــد كــرد عــي، بــدأتُ أتقــىّ مــا 
ــا  ــابكة لأرى م ــه، فاســتعنتُ بالشّ ــي عن ــيَ لأكُمــل بحث بقـ
قيــل في هــذه الشــخصيّة التــي أغنــت المكتبــة العربيّــة بكثــير 
مــن المؤلّـــفات والمقــالات، فوجــدت أشــياء كثــيرة، وبدأتُ 

بتتيبهــا وعرضهــا عــى أبي.

ــقِّ  ــهد بح ــاصروه تش ــن ع ــوال لم ــن الأق ــير م ــة كث - ثم
هــذا الرجــل الــذي كان ســبباً في تأســيس المجمــع العلمــي 

وتأســيس كثــير مــن الصحــف والمؤلّـــفات يــا أبي!

الأقــوال  هــذه  بعــض  تدويــن  اســتطعت  وهــل   - 
يا بُنـيّ؟!

ــط  ــهابي: »كان أنش ــى الش ــير مصطف ــول الأم ــم، يق - نع
القــرن  مــن  الأول  النصــف  في  دمشــق  أطلعتــه  أديــب 
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العريــن، ولــو لم يكــن لمحمــد كــرد عــي مــن فضــل عــى 
ــاه  ــه، لكف ــع ورعايت ــاد المجم ــا إلا إيج ــة ولغته ــة العربي الأم

ــراً«.  فخ

ويقــول الدكتــور منصــور فهمــي في تأبينــه: »وإنّ في كُتــب 
ــانيد  ــن الأس ــتقطرة م ــع المس ــات المراج ــن أمه ــي م ــرد ع ك
والأســفار التــي لا تتداولهــا الأيــدي، مــا يــدلُّ عــى واســع 

علمــه وعــى موهبتــه في صناعــة الكتــب«. 

أمــا الأســتاذ شــفيق جــري فإنــه يقــول عنــه في محاضرتــه 
التــي ألقاهــا في جامعــة الــدول العربيــة: »أمــا معرفتــه 
ــد  ــات، فق ــن الآي ــةً م ــون آي ــد تك ــم فق ــترقين وكتبه بالمس
ــه  ــتعراب... ول ــتراق والاس ــخ الاس ــه بتاري ــاط علم أح
ــى  ــع ع ــو مطّل ــتعربين، وه ــترقين والمس ــر المس ــة بأكث صل
ــالات  ــم في مق ــم عليه ــد تكلّ ــا، وق ــي نروه ــم الت كتبه

ــة«.  ــاضرات خاص ومح

ــهُ علّامــةُ العــراق محمــد بهجــة الأثــري بقولــه:  وقــد خصَّ
ــل،  ــة في رج ــه الله - أمّ ــي – رحم ــرد ع ــد ك ــتاذ محم »الأس
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ــاوم  ــة، وق ــا إلى الحري ــلام، ودع ــة والإس ــن العروب ــح ع ناف
ــاة  ــدة لأن يكــون أحــد بن ــه العدي ــلته مواهب الاســتبداد. أهّـ
النهضــة الحديثــة وقادتهــا الكبــار في بــلاد العــرب، وســيرته 
مثــالٌ رائــع لمضــاء العزيمــة وخلــوص النيــة وصــدق العمل 

ــلاح«. ــير وإرادة الإص ــبّ الخ وح
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وفاته
- بعــد هــذه الســيرة الحافلــة بالبحــث والســفر والتدويــن 
يــا أبي! كيــف كانــت نايــة رحلــة رَجُل عظيــم مثــل العلّامة 

محمــد كــرد عي؟ 

»المذكّــرات« وصــف محمــد كــرد عــي  كتابــه  - في 
الشــيخوخة، وتوقّــع الرحيــل، فصــار يحاســب نفســه، 
ــي،  ــي، ولا تعتب ــس لا تغضب ــا نف ــول: »ي ــه يق ــتمع إلي ولنس
ــال  ــت بج ــيراً، وفُتن ــتّعت كث ــلًا، ومُـ ــرت طوي ــد عُمّ فق
الوجــود وجــلال الطبيعــة، وهمتِ بصُنــع الخالــق والمخلوق، 
ــت  ــعدتِ، إذ كن ــارف، وس ــلّان والمع ــن الخ ــتكثرت م واس
ــن  ــى م ــاء أدن ــاؤم، وإلى الرج ــن التش ــاؤل م ــرب إلى التف أق
القنــوط، وإلى الــسّرور أكثــر مــن الغــم، وعشــتِ في ســلطان 

ــدك«.  ــد عن ــدَ لأح ــة، لا ي ــة الطعم ــا طيّب الرض

ــتاذ  ــي الأس ــام 1953م، تُوفّـ ــان ع ــن نيس ــاني م وفي الثّ
الأديــب اللغــويّ الـــمُؤرّخ الـــمُحقّق محمــد فريــد بــن عبــد 
ــاً، ودُفــن في  ــن محمــد كــرد عــي، عــن )77( عام ــرزاق ب ال
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مقــرة البــاب الصغــير بدمشــق. وقــد سُـمّـــي أحد شــوارع 
مــه إلى الوطــن  دمشــق باســمه تكريــاً لــه وتقديــراً لـمـــا قدَّ
ــا  ــة، ولـمـ ــم والمعرف ــالات العل ــة في مج ــات جليل ــن خدم م
خلَّفــه مــن آثــار قيّـــمة، وأصــدرت المؤسســة العامّــة للريــد 

ــه. ــداً ل ــه، تخلي ــاً يحمــل صورت طابعــاً بريدي

خين وصفاً لهذا الحدث؟ - هل كتبَ أحدٌ من الـمُؤرِّ

- في هــذا المقــام، وقــف الأســتاذ جــان ألكســان شــاهداً 
خاً لهــذا الحــدث الجلــل:  ومُـــؤرِّ

»مــن الأيــام المشــهودة في تاريــخ دمشــق، يــوم الخميــس، 
الثــاني مــن نيســان لعــام ثلاثــة وخمســين وتســعمئة وألــف، 
لـمّـــا خرجــت المدينة عــن بكــرة أبيها لتُشــيّع وتُــودّع علّامة 
الشّــام محمــد كــرد عــي... ليقــف عــى القــر الأديــب العــالم 
ــال  ــة ق ــاء بليغ ــة رث ــه بكلم ع ــلاني يُودِّ ــير العج ــور من الدكت
فيهــا: )إنَّ ثـمّـــة إمارتــين معقودتــين في العــالم العــربي: إمارة 
الشــعر، وكانــت معقــودة اللــواء للمرحــوم أحمــد شــوقي، 
ــة  ــا العلّام ــواء لفقيدن ــودة الل ــت معق ــم، وكان ــارة العل وإم
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محمــد كــرد عــي(. وكانــت كلمــة إنصــاف للراحــل الكبير، 
إذ ينــدر أن نجــد بــين أعــلام العلــم والأدب والبحــث 
ــع  ــين التاس ــربي، في القرن ــن الع ــة في الوط ــة والتجم والمعرف
ــذي  د ال ــرُّ ــذا التف ــل ه ــيّز بمث ــن يتمـ ــن، م ــر والعري ع
ــى  ــد أغن ــي، وق ــرد ع ــد ك ــام محم ــة الش ــه علّام كان علي
بــة  ــة بنتاجــه الغزيــر مــن كتــب متجمــة ومعرَّ المكتبــة العربيّ
وموضوعــة، ومــن أدب المقالــة، والدراســات التاريخيّــة 
ــا كان أوّل  ــات، ك ــب والمخطوط ــق الكت ــة، وتحقي والأدبيّ
رئيــس لمجمــع اللغــة العربيــة في دمشــق، الــذي كان بــدوره 
ــلاد  ــام 1919م( في الب ــئ ع ــربي )أُنش ــي ع ــع علم أول مجم
ــبقيّته  ــاً بأس ــع( اعتاف ــو المجام ــه )أب ــق علي ــة إذ أُطل العربي

ــة«. ــة التاريخي ــن الناحي م

وفي بعــض جوانــب ســيرة العلّامــة الكبــير، قيــل إنَّ أحــد 
ة أمام الــتاث المطبــوع للعلّامــة محمد  المســترقين وقــف مــرَّ
ــه: هــل حــاول أحــد جمــع عــدد  كــرد عــي، وســأل مرافقي
الصفحــات التــي كتبهــا الراحــل؟ ولـمّـــا أُجيــبَ بالنفــي، 
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ر هــو أن يقــوم بهــذه المهمــة، فكانــت النتيجــة أنَّ مجموع  قـــرَّ
صفحــات كتبــه المطبوعــة بلــغ عــرة آلاف ومئتــين وأربعــاً 
وخمســين صفحــة، عــدا مجلــة »المقتبــس« التــي أصدرهــا في 
تســعة مجلّــدات، وبلــغ عــدد صفحاتهــا ســتّة آلاف وأربعمئة 
وســبعاً وســتين صفحــة، وكذلــك جريــدة »المقتبــس« التــي 

أصدرهــا يوميّــةً وشــهريّةً لســنوات.

ــى  ــد ق ــي، فق ــرد ع ــد ك ــام محم ــة الشّ ــمَ الله علّام رحـ
ــة. ــقاً للمعرف ــه، عاش ــاً لوطن ــه مُـحـبّـ حيات
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مقالة

ــتُ  في جلســة مســائيّة، وقــد كانــت الأسرة مجتمعــةً، طلب
ــةً كتبهــا علّامــة الشّــام محمــد كــرد  ــا مقال إلى أبي أن يقــرأ لن
ــر، وهــو  ف أســلوبه أكث عــي، فقــد ازدادت لهفتــي إلى تعــرُّ

الــذي مــلأ الآفــاق علــاً ومعرفــة.

وراح  قديمــة،  مجلّــة  وأخــرج  المكتبــة،  إلى  أبي  دخــل 
ـحُـــها، وبعــد لحظــات صــاح: وجدتُـــها! هــذه مقالــة  يتصفَّ
ــدد  ــي في الع ــرد ع ــد ك ــتاذ محم ــا الأس ــة نره ــادرة طريف ن
آذار 1906م(، وقــد  »المقتبــس« )26  الثــاني مــن مجلــة 
اخترهــا مــن كتــاب أجنبـــيّ اطلــع عليــه، فأعجبــه أحــد 
فصولــه، وهــو يتنــاول أحــوال الأوروبّيــين في عشــق الكتــب 

ــون. ــدِّ الجن ــم إلى ح ــدى بعضه ــل ل ــذي وص ال
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الـجنون بالكُتب

ــم  ــال، أو ه ــاق الج ــب كعش ــاق الكت ــب أن عشّ »الغال

ــيئاً  ــون ش ــين لا يع ــين خامل ــم هائم ــبيلًا، فتاه ــلّ س أض

بعظائــم الأمــور، فضــلًا عــن  في الأرض، ولا يحفلــون 

ــم،  ــم وريحان ــم وراحه ــب روحه ــون الكت ــا. يجعل صغاره

بــل فروضهــم ونوافلهــم وأحاديثهــم وأشــغالهم، وكلّ شيء 

إذا جــاوز الحــد انقلــب إلى الضــد، وكذلــك الحــال بعاشــق 

ز لنفســه السرقــة، لكــنْ سرقــة الكتــب،  الأســفار، فربــا جــوَّ

بــل ربــا أفتــى بـــحِلِّ ذلــك لمــن يســتفتيه.

ــرت  ــة، فآث ــاب الفرنج ــد كُتّ ــلًا لأح ــرأتُ فص ــد ق ولق

ــي:  ــا ي ــه ك تلخيص

أقـــرَّ أحــد عشــاق الكتــب يومــاً في إنكلــتا عــن نفســه، 

واســمه ديبــدن، أنّــه هـــمّ يومــاً بــأن يــسرق، وحمــد الله عــى 
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ــه  ــبورغ، ولم تحدث ــب ستاس ــة كت ــه في خزان ــلا بنفس أن خ

نفســه بسرقــة كتــاب منهــا، وكان خطــر عــى بــال رجلــين 

ــةً  ــون آي ــاً يك ــة كتاب ــيها خاصّ ــا لنفس ــتا أن يطبع في إنكل

ــا  ــده، ولم يطبع ــه وتجلي ــوره وورق ــه وص ــه ووضع في طبع

ــأن  ــه ب ــا نفس ــت أحدهم ث ــى حدَّ ــختين، حت ــير نس ــه غ من

يذهــب إلى دار صاحبــه، ويســتأثر دونــه بالنســخة، فيــسرق 

ــع  ــي يرج ــي الت ــخته ه ــون نس ــى تك ــا، حت ــض صوره بع

ــا  ــب إليه ــه، وطل ــه إلى زوج ــاب صاحب ــراح في غي ــا، ف إليه

ــه، وجعــل  ــه، فدفعتهــا إلي ــدا ل ــه النســخة لغــرضٍ ب أن تري

قَ بعــض صــور  ـــبها مهتــاً بأمرهــا، ثــم اســتغفلها، فمــزَّ يُقلِّ

الكتــاب، وجعلهــا في جيبــه، وانــرف، فلــا عــاد صاحبُــه 

ــرأى  ــاب، ف ــبَ أوراق الكت ــه، وقلّ ــيء صاحب ــاب في مج ارت

ــة  ــا جمعي ــه فيه ــت ل ــةً حكم ــه قضي ــع علي ــه، فرف ــا فعل م

الكتــب بألـفَـــيْ جنيــه تعويضــاً، وقــد راودت أحــد هــؤلاء 
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الغــلاة يومــاً نفســه أن يحــرق مكتبتــه بعــد أن زار مكتبــة ابــن 

لويــز فيليــب أحــد ملــوك فرنســا، إذ مــزّق الحســد والطمــع 

والغــيرة أحشــاء ذاك الرجــل، بيــد أنّ العريــق في محبــة الكتب 

الحقيقــيّ هــو محــبُّ الآداب أيضــاً وعضــد المعــارف، فيغتبــط 

إذا ظفِـــرَ غــيُره بكتــب لم يُســعدْهُ الحــظُّ بمثلهــا، ويأمــل أن 

ــين. ــين والدارس ــير للمطالع ــمٌ كب ــا مغن ــن ورائه ــون م يك

ق في عشق الكُتب! أمثلةٌ لا تُصدَّ

ــه  ومــن غرائــب هــؤلاء العُشّــاق غليــوم بــودي. قــال إنّ

ــيَ  ــل أن يبنـ ــه قب ــرّ بكتب ــه، فم ــوم عُرس ــة ي ــم الفرص اغتن

بعروســه، ومــع هــذا رُزق بنــيَن وبناتــاً، وهــو الــذي يُــروى 

عنــه أن خادمــه جــاءه يومــاً، وهــو يلهــث، فقــال: إنّ لســان 

اللهيــب أخــذ يندلــع عــى البيــت، وكان أمــام كتبــه بالطبــع، 

ــل في  ــي لا أتدخ ــرف أنّن ــلّا تع ــي! وه ــل لزوج ــه: ق فأجاب

أمــور المنــزل!
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ــا  ــاء فرنس ــن عل ــورل م ــك م ــر فردري ــك كان أم وكذل

ــار ليبانيــوس السفســطائي  المشــتغلين، وكان يبحــث في أخب

ــد أن  ــه تري ــه إن زوجت ــول ل ــول يق ــاءه رس ــاني، فج اليون

ــه:  ــال ل ــاً، فق ــاً جّم ــا حبّ ــات، وكان يحبه ــع كل ــه بض تكلم

دعنــي الآن أنظــر هاتــين الكلمتــين، لكــن المهلــة التــي طلبها 

ــك  ــه: إن زوجت ــال ل ــه برســول آخــر ق ــت إلي ــت، فبعث طال

كادت تفــارق الحيــاة، فحوقــل، وامتــدح منهــا، وردّد بعــض 

ــه. ــر كتب ــوص في بح ــاد يغ ــة، وع ــيرتها الصالح ــا وس مآثره

ومــات القــس كوجــي حزنــاً لأنــه أُكــرِهَ عــى بيــع كتبــه. 

ويُــروى مثــل ذلــك عــن ســكاليجر العــالم الطّليــاني وباتــرو 

ــاب  ــت أن تُص ــال الأول: إن رُم ــد ق ــي، فق ــه الفرن الفقي

ــعْ كتبــك تلــق الشــقاء، ومــن  بأعظــم خطــوب الأرض فبـِ

رام أن يجمــع عــى رأســه ضروب البلايــا صفقــةً واحــدة فــا 

عليــه إلا أن يبيــع كتبــه.
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ــه  ــا، مكتبت ــاهير فرنس ــن مش ــل، م ــوب غوبي ورأى يعق

ــات، فــات  ــة العصاب ــاع والســلب في فتن نــب أيــدي الضي

ــي  ــل الفرن ــيّ دوراف ــالم الكتبـ ــزن الع ــاً، وح ــاً بائس يائس

حزنــاً لـمّـــا رأى كتــب الأبرشــيّة تطفــو عــى نــر الســين، 

ــا. ــا وبوّبه ــه رتّبه ــا لأنّ ــقّ قدره ــا ح ر قيمته ــدِّ وكان يُق

واضطــرّت الحاجــةُ اللغــويَّ برونــك مــن ستاســبورغ، 

ــى  ــا، حت ــه عليه ــتدّ حزنُ ــه، واش ــن مكتبت ــاً م ــع جانب أن يبي

كان إذا ذُكــر أمامــه مؤلّــف اقتنــاه وباعــه في جملــة مــا باعــه، 

ــن  ــرب م ــاً، ويق ــاً كره ــه طوع ــى خدّيْ ــه ع ــدر عرات تنح

ــه توهّـــم أن كتبــه  ذلــك مــا فعلــه الكونــت لابيدويــير، فإن

أتعبتــه، فباعهــا، فــا هــو إلا يــوم وليلــة، حتــى عــاد يشــتيها 

ــة بــكل مرتخــص وغــالٍ. ثاني

وحــدث أنّ المســت بريــان، وهــبَ إحــدى المكاتــب مجاميع 

نفيســة مــن روايــات نــادرة، فلــم تمــضِ أيــامٌ حتــى عــاد إلى 
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ق  ــه، فأخــذ يُـــحدِّ ــرى كتب ــه أن ي ــة يطلــب إلي قـيِّـــم المكتب

ــم أن  ــن القـيِّـ ــد، فظ ــا ويُصعِّ ب في جلوده ــوِّ ــا، ويُص فيه

صاحبــه ينــوي أن يســتجع مــا وهــب، لكــنْ راح المســكين، 

فانتحــر بعــد يومــين.

ــه  ــتبطأه أصحاب ــا اس ــه، ولـمّـ ــتارك في مجلس ــى بي وق

أطلــوا عليــه، فوجــدوه ميتــاً، والكتــاب في حجــره. وكذلــك 

مــات الصحــافي أرمندبرتــين مديــر جريــدة الديبــا، وكان لــه 

مجاميــع مــن أجمــل القُنْيــات والكنــوز، ذكــروا أنــه مــات بــين 

كتبــه عقيــب وفــاة حليلتــه، فوجــدوه ماســكاً بكتــاب كانت 

هــي تُـــحبُّه في حياتهــا، فجــاء المــوت، وهــو عى هــذه الحال.

ومــات المؤلــف يعقــوب برونــه، وهــو عــى كرســيِّه وبــين 

ــه غــير الــدرس  ــلًا، ولا شــغل ل ــر طوي ـ ــه بعــد أن عُـمِّ كتب

ــذ نحــو نصــف  ــاعةُ موبلــي من ر، وقــى الـجـمّـ والتبـــحُّ

قــرن، وكانــت مكتبتــه تســاوي مئــة ألــف فرنــك، ولم يوجــد 
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عنــده مــن الدراهــم مــا يكفــي نفقــات دفنــه، ومــن عشّــاق 

الكتــب مــن ســقطوا عــن ســلالم مكاتبهــم، فقضــوا نحبهــم، 

خ تيــودور مومســان الألمانـــيّ، ذهــب إلى خزانة  ومنهــم المــؤرِّ

ــه  ــا إلى لحيت ــسرى لهيبه ــده، ف ــمعة بي ــوم، والش ــه ذات ي كتب

البيضــاء، وقــى بعــد شــهر متأثــراً«.



- 76 -

المحتوى

- المولدُ والنّشأة....................................................)5(
- محمد كرد عي صحافيّاً.........................................)15(
- محمد كرد عي والمجمع اللغويّ.................................)23(
- آثاره الفكريّة..................................................)37(
- محمد كرد عي وزيراً للمعارف.................................)51(

- رحلاتُه........................................................)53(
- قالوا عن محمد كرد عي........................................)59(
- وفاته..........................................................)63(
- مقالة..........................................................)67(



- 77 -

ور، 1973م. سراج أحمد الجراد، دير الزَّ

- إجازة في الأدب العربّي 1994.
- عضو اتّحاد الكُتّاب العرب، جمعيَّة أدب الأطفال.

ــة- مــسرح-   ــة - شــعر- رواي ــأدب الأطفــال )قصَّ ــص ب - متخصِّ
ــيناريو(. س

وريّات العربيَّة والمحليَّة. - نر في عدد من الدَّ
ساً للغة العربية. - يعمل مُدرِّ

- حصل عى عدد من الجوائز الأدبية.
من مؤلفاته:

- أغاني ميسون، شعر أطفال، اتحاد الكتاب العرب 2010 .
ــة البحــر، مجموعــة قصصيَّــة، الهيئــة العامــة الســورية  - حوريَّ

.2018 للكتــاب، 
ــد الفــراتي، جمعــاً وتحقيقــاً وشرحــاً  ــاعر محمَّ - الأعــال الكاملــة للشَّ

ة للكتــاب 2020م. ــة السّــوريَّ وضبطــاً، الهيئــة العامَّ



- 78 -


